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أسفر اندلاع حريق مروّع في الكنيسة القبطية  يوم الأحد في حي إمبابة بالقاهرة الكبرى عن مقتل
 شخصًا من بينهم  طفلاً. وهذه أحدث حلقة في سلسلة من الكوارث التي حلت بالمصريين
مؤخرًا. منذ كانون الثاني/ يناير ، شهدت مصر انهيار بعض المباني وحوادث قطارات ومجموعة
متنوعـة مـن المصـائب الأخـرى بـوتيرة تثـير الجـ راح ضحيتهـا العديـد مـن القتلـى والجرحـى. وتعكـس
هذه الحوادث موجة الكوارث التي عانى منها المصريون في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس المصري

الأسبق حسني مبارك التي كانت دائمًا نتاج بعض أشكال المخالفات الرسمية.

إذا كـانت المصـائب الـتي حـدثت في أواخـر عهـد مبـارك قـد سـاهمت في تفـشي عـدم الاسـتقرار في مصر،
كيد، وإذا كان عدم فهل يمكن لمآسي مماثلة كان من الممكن تفاديها أن يكون لها الأثر نفسه؟ بالتأ
الاســتقرار قــد تســبب في الإطاحــة بمبــارك مــن الســلطة، فهــل يمكــن أن يــواجه الرئيــس المصري عبــد
الفتـاح السـيسي المصـير ذاتـه وللسـبب ذاتـه؟ ربمـا، لكـن مـن المحتمـل ألا يحـدث ذلـك. قـد يبـدو هـذا
يبا، لاسيما أن الكثير من المحللين غالبًا ما يعتقدون أن الحكام قد يجدون أنفسهم خا السلطة غر
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عندما تهمين حالة عدم الاستقرار على الواقع السياسي. ولكن لا يبدو أن هذا هو الحال في مصر في
هذه اللحظة.

علــى خلفيــة الكــوارث الــتي مــن الممكــن تجنبهــا بالكامــل، يــواجه المصريــون – مثــل العديــد مــن ســكان
الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض في جميع أنحاء العالم – أزمة غذاء ناجمة عن قوى خارجة
عـن سـيطرة حكـومتهم. كمـا أنهـم يكـافحون أزمـة ماليـة مـن صـنع السـيسي بالكامـل. وعلـى غـرار مـا
اكتشفه أسلافه، من الصعب تحقيق الرخاء في مصر. فعدد الأشخاص الذين يدخلون القوى العاملة
في البلاد كـل عـام هائـل، وتشكـل مجموعـة متنوعـة مـن التحـديات الهيكليـة – لا سـيما البيروقراطيـة
والجيـش الـذي يشـدد قبضتـه علـى القطـاع الخـاص – عوائـق أمـام الاسـتثمار الأجنـبي تعرقـل النمـو

الاقتصادي على نطاق واسع وشامل.

في مواجهـة هـذا الواقـع، اختـار السـيسي ومسـتشاروه خلـق انطبـاع بـالثراء المجتمعـي المتنـامي. أحـدث
السـيسي اسـتثمارات ضخمـة في مجـرى قنـاة السـويس وأنظمـة الأسـلحة والمفاعـل النـووي، وبـالطبع
ية الجديدة لمصر. وتؤكد صور ما تم إنجازه وتكلفة هذه المشاريع الضخمة نطاق جهود العاصمة الإدار

السيسي لإقناع المصريين بأن مصر في حالة تطور ولا يزال بإمكانها إحراز تقدم عظيم.

لكن هذه المشاريع في الغالب أشبه بعملية احتيال. من المؤكد أن جسر تحيا مصر الجديد الذي يقع
شمــال وســط القــاهرة مبــاشرة – وهــو أوســع جسر معلــق في العــالم – جنبًــا إلى جنــب مــع التقاطعــات
والجســور الجديــدة الــتي ظهــرت في مصر علــى مــدار العقــد المــاضي، تعتــبر تحســينات مهمــة وإن كــانت
مثــيرة للجــدل في بعــض الأحيــان ويمكــن أن تســهم في تطــوير الاقتصــاد، لكــن مشــاريع أخــرى مضــت

قدمًا بقليل من الدراسة ودون أن يكون لها تبريرات اقتصادية.

بلغــت تكلفــة عائــد الاســتثمار فيمــا أشــار إليــه البعــض خطــأً باســم “قنــاة الســويس الجديــدة”، الــتي
توسعت في الغالب ووسعت ممرًا جانبيًا بطول  ميلاً على طول القسم الشمالي من الممر المائي،
يادة . مليار دولار. كان من المفترض أن يساهم هذا التحسين في تسريع العبور عبر القناة وبالتالي ز
الإيـرادات لمصر لكـن لا يـزال مـن غـير الواضـح مـا إذا كـانت الإيـرادات القياسـية الـتي تجنيهـا هيئـة قنـاة
السـويس بفضـل هـذا التوسـيع أم بفضـل الرسـوم الـتي فرضتهـا السـلطة في السـنوات الأخـيرة علـى

السفن التي تمر من القناة وتمثل  في المئة من التجارة العالمية.

لا تحتــاج مصر إلى مفاعــل نــووي لأنــه لــديها فــائض مــن الكهربــاء. ومــا الســبب الــذي يقــف وراء بنــاء
عاصــمة جديــدة كلفــت حــوالي  مليــار دولار؟ مــع أن القــاهرة تعــاني مــن فــوضى الازدحــام المــروري
وتـدهور البنيـة التحتيـة، إلا أن المدينـة الجديـدة لم تُبن مـن أجـل المصريين العـاديين وإنمـا مـن المقـرر أن
تكـون مجمعًـا حصريًـا لمـوظفي الحكومـة وكبـار المسـؤولين والنخـب الأخـرى. بـدلا مـن ذلـك، كـان مـن
كــثر مشاكــل القــاهرة إلحاحــا. اســتنادا إلى احتياجــات مصر الحكمــة تخصــيص هــذه المــوارد لمعالجــة أ
الكبيرة، ينبغي أن تكون المدينة الجديدة من فئة الخدمات التي”سيكون من الرائع امتلاكها” بدلاً من

أن تكون من فئة الخدمات التي “نحتاج إلى سرقة البنك للحصول عليها”.

ربما يخشى المصريون الاحتجاج الآن نظرًا إلى أن السجون المصرية تعج
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بالمعارضين السياسيين الحقيقيين والمتُصَوّرين للحكومة الذين يقال إنهم
يتعرضون لظروف سجن مروعة.

وسرقة بنك هو الخيار الذي لجأ إليه السيسي. تعد الميزانية العمومية متدهورة لكون لمصر واحدة من
كثر البلدان المثقلة بالديون في العالم. تقترض الحكومة المصرية الأموال فقط لدفع الفائدة على ديونها أ
الحاليـة. وقـد أخـبرني صـديق مـن القـاهرة مـؤخرًا: “الجميـع في القـاهرة مهتمـون حاليـا بمتابعـة بنـك
الاحتيــاطي الفيــدرالي الأمريــكي. مــتى سيرفــع أســعار الفائــدة ومقــداره. لهــذا الســبب أصــبح النــاس

خائفين” – وخوفهم منطقي.

أخــبرني محــاور آخــر أن “الــشيء الوحيــد الــذي يبــدو أن النــاس يتحــدثون عنــه هــذه الأيــام هــو ارتفــاع
الأســعار والجولــة الثانيــة المفترضــة لتخفيــض قيمــة العملــة”. في ســنة ، خفــض البنــك المركــزي
المصري قيمــة العملــة امتثــالا لــشروط صــندوق النقــد الــدولي للحصــول علــى قــرض. ونتيجــة لذلــك،
ارتفعت أسعار السلع والخدمات بين عشية وضحاها. ولا عجب أن المصريين باتوا يشعرون بالخوف
من مزيد انخفاض قيمة العملة. ومن المرجح أن يكون تدهور الوضع المالي لمصر هو سبب استقالة

رئيس البنك المركزي – أو إجباره على الاستقالة – يوم الأربعاء.

إنها فاتورة وجب سدادها. خلص بنك غولدمان ساكس مؤخرًا إلى أن الحكومة المصرية بحاجة إلى
تمويـل بقيمـة  مليـار دولار لتمويـل عملياتهـا فقـط. يشعـر رعـاة السـيسي السـعوديون والإمـاراتيون
والقطريون في الخليج العربي بالقلق لأنهم التزموا بتقديم  مليار دولار على مدى الأشهر القليلة
الماضية. ويزعم المسؤولون الحكوميون أن رقم بنك غولدمان مرتفع للغاية، لكنهم يعترفون بأن مصر
ستسـعى للحصـول علـى قـرض آخـر مـن صـندوق النقـد الـدولي بالإضافـة إلى القـرض الـذي حصـلت

. ودفعتين ماليتين في  عليه في

من المرجح أن يساعد صندوق النقد الدولي مصر في برنامج سهل إلى حد ما – حيث يُنظر إلى مصر
كبر من أن تفشل – لكن هذه المساعدة لن تكون بدون شروط أو تكلفة. هذا هو المكان على أنها أ
الذي قد تتقاطع فيه حاجة السيسي السياسية مع الواقع الموضوعي لخلق انطباع بالازدهار: بعبارة

أخرى لم يف السيسي بوعده، وبدلاً من ذلك استنزف اقتصاد البلاد دون إصلاحه.

إن المصريين الذيــن ليــس لــديهم رأي في كيفيــة إنفــاق قــادتهم لــثروة بلادهــم ســوف يتحملــون أزمــة
إضافيـــة مطلوبـــة لتنظيـــف الميزانيـــة العموميـــة لمصر. مـــن المحتمـــل أن يســـتلزم ذلـــك مجموعـــة مـــن
السياسات غير المرغوبة بما في ذلك تخفيض قيمة العملة بالإضافة إلى خصخصة الشركات المملوكة
للدولة – وهي مصادر الوظائف التي قد تختفي – من قِبل مالكيها الجدد، وفرض رسوم أعلى لكل

شيء ونقص في كل شيء آخر.

كثر من عقد من الزمان، اعتقد العديد إلى أي مدى يستطيع المصريون التحمل؟ لا أحد يعلم. منذ أ
من الأشخاص الذين حصلوا على أجر مقابل معرفة الإجابة على هذا السؤال أن المصريين سيكونون
علــى اســتعداد لتحمــل الكثــير – حــتى  كــانون الثــاني/ ينــاير ، عنــدما أوضــح المصريــون أنهــم
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ليسوا كذلك وقاموا بثورة. يبدو من المعقول أن الضغط الاقتصادي الإضافي سوف يدفع الناس مرة
أخرى إلى أقصى حدودهم ويدفعهم للنزول إلى الشوا. انظر حولك: يبدو أن هذا يحدث بالفعل

في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في سريلانكا والإكوادور والهند وإيران وكازاخستان ودول أخرى.

إن قــادة مصر يــدركون الخطــر. عنــدما التقــى الســيسي بــالرئيس الأمريــكي جــو بايــدن علــى هــامش
اجتماع مجلس التعاون الخليجي وبحضور مصر والأردن والعراق في تموز/ يوليو، كان الزعيم المصري

مهتمًا في الغالب بأسعار المواد الغذائية.

ربمــا يخــشى المصريــون الاحتجــاج الآن نظــرًا إلى أن الســجون المصريــة تعــج بالمعــارضين السياســيين
الحقيقيين والمتُصَــوّرين للحكومــة الذيــن يقــال إنهــم يتعرضــون لظــروف ســجن مروعــة. لكــن القــدرة
القمعيـة للدولـة المصريـة ليسـت ضمانـة ضـد الحشـد الشعـبي – وهـو مـا حـدث في سـنة . وفي
الواقع، كان لمبارك ميزة لا يتمتع بها السيسي وهي وجود حزب سياسي يلقي باللوم عليه، حيث ركز

الغضب على الطريقة التي استطاع بها مبارك استخدام الحزب الوطني الديمقراطي.

يبًا، سيكون هناك حد لمقدار المساعدة التي يمكن أن بمرور الوقت، وربما قر
تقدمها الدول الغنية لمصر نظرًا للأزمات اللامتناهية في جميع أنحاء العالم.

نتيجة لذلك، يفتقد السيسي للطبقة المدافعة عن النظام التي تمتع بها مبارك خلال جزء كبير من
وحكمـه الـذي دام  عامًـا. ويعـني هـذا أن أجهـزة الأمـن الـداخلي المصريـة يجـب أن تتصرف بـأقصى
درجات الوحشية من أجل جعل خروج المواطنين عن الخط أمرًا مكلفًا للغاية. لكن الاعتماد المفرط
علــى الإكــراه ينطــوي علــى مخــاطر كــبيرة، بمــا في ذلــك إمكانيــة دفــع النــاس إلى مــا بعــد نقطــة الخــوف

وتذكية شجاعتهم بما يكفي ليقولوا: “ليس لدينا ما نخسره، لم نعد خائفين”.

كــثر بــروزًا في الســياسة والمجتمــع المصري، فإنــه مــن البــديهي أيضًــا أن إذا أصــبح عــدم الاســتقرار ســمة أ
حكــم الســيسي قــد يكــون في خطــر. وغيــاب بــدائل ذات مصداقيــة للرئيــس المصري الحــالي ينهــي أي
تهديد واضح لسلطته. وحتى في عهد مبارك، كان يمكن تصور وجود بدائل للرئيس، لكن هذا لم يعد

ممكنًا الآن.

لم تُظهــر مراكــز القــوى الرئيســية – الجيــش وأجهــزة المخــابرات والقضــاء وقيــادة الشرطــة – ميلاً كــبيرًا
للانفصال عن السيسي ومن المرجح أن تظل على هذا النحو حتى لو وجد المصريون بشكل جماعي
طرقًـا للتعـبير عـن مظـالمهم. فمـا الفائـدة مـن اسـتبدال ضابـط واحـد بـالجيش؟ لكـن بـالطبع إذا كـان
السيسي يعرض التماسك الاجتماعي في البلاد للخطر فستكون هذه قصة مختلفة؛ حيث أن هذا

خط أحمر تجاوزه كل من مبارك وخليفته محمد مرسي ما دفع القيادة العسكرية العليا إلى عزلهما.

إن الفجوة بين دوام حكم السيسي والظروف السياسية في البلاد مهمة، حيث يقف زعيم محصّن
على قمة بلد يقترب من الزوال – دعنا نسمي ذلك عدم الاستقرار الاستبدادي. تكمن المشكلة في أنه
بينما يواصل السيسي الإنفاق على مشاريع ذات قيمة مشكوك فيها للبلاد، يقع العبء الأكبر على
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ية التي يضطر الكثيرون للعيش فيها. عاتق المصريين مما يزيد من تدهور الظروف المزر

يبًا، سيكون هناك حد لمقدار المساعدة التي يمكن أن تقدمها الدول الغنية لمصر بمرور الوقت، وربما قر
نظرًا للأزمات اللامتناهية في جميع أنحاء العالم. وسيكون هذا سيئًا أولاً وقبل على شيء للمصريين،
ولكــن يمكــن أن يكــون لــه أيضًــا تــأثير ســلبي علــى الاســتقرار في شمــال إفريقيــا والمــشرق العــربي وحــتى

أوروبا.

يــون والأمريكيــون ومســؤولو صــندوق أفضــل مــا يمكــن أن يفعلــه الســعوديون والإمــاراتيون والقطر
كـبر مـن أن تفشـل”. قـد يكـون هـذا صـحيحًا، إلا أن إنقـاذ النقـد الـدولي هـو مقاومـة فكـرة أن مصر “أ
السيسي بأموال مجانية وشروط سهلة من قبل صندوق النقد الدولي لن يؤدي إلا إلى إطالة أزمة
مصر. وإنه لمن الحماقة الاستمرار في تمويل مدينة أحلامه وشطحات خياله الأخرى. والقيام بخلاف

ذلك يعد طلبًا للمتاعب.

المصدر: فورين بوليسي
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